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أهــم مــا يحُول دون ســقوط الإنســان 
)1 )المحاضــرة  الـــمجتمع  وهـــاك 

علي رضا بناهیان
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من الممكن أن نتخذ من الإنفاق والمواساة أنموذجًا لإدارة المجتمع والتأسيس 
ق! لحضارة/ فلننظر إلى الإنفاق والمواساة نظرة أعمق من التصدُّ

من الممكن أن نتخذ من الإنفاق والمواساة أنموذجًا لإدارة المجتمع والتأسيس لحضارة

ســنتناول الليلــة، إلى حــد مــا، الأبعــاد الفرديــة لموضــوع »الإنفــاق«، في مقابــل »الإمســاك«، وهــو الــذي 

يعَُــدّ اختبــارًا مهــاًّ للإنســان في الحيــاة الدنيــا، أمــا في الليــالي القادمــة فســنتطرق – إن شــاء اللــه – إلى 

ــة، في حــن يظــن البعض  أبعــاده الاجتاعيــة والحضاريــة. إن لبعــض مفاهيــم ديننــا دلالاتٍ اجتاعيــة جَمَّ

أنْ ليــس لهــا ســوى الجانــب الفــردي. فالتقــوى مثــاً ليســت ســلوكًا فرديـًـا محضًــا، فإننــا لــو اتخّذنــا مــن 

التقــوى أنموذجًــا فإننــا ســنحصل عــى ضربٍ مــن الإدارة عــى مســتوى المجتمــع. وكــذا هــو الإنفــاق، الذي 

هــو نقيــض الإمســاك؛ فلــو أننــا جعلنــا مــن الإنفــاق الوجــه المشــرك لجميــع المفاهيــم الدالــة عــى البــذل 

ق، والمواســاة، ...إلــخ( فمــن الممكــن أن نتخــذ منــه أنموذجًــا لإدارة البلــد،  والعطــاء )مثــل الــزكاة، والتصــدُّ

والمجتمــع، والتأســيس لحضــارة؛ الحضــارة نفســها التــي ســيقيمها الإمــام صاحــب الزمان)عــج(، والتــي 

ســتكون العدالــة إحــدى صفاتهــا البــارزة. فإنــه لا بــد، مــن أجــل تصميــم الحضــارة الإســامية وتعريفهــا، 

ــق هــذه المفــردات والمفاهيــم بمعانيهــا  مــن الركيــز عــى مصطلــح »الإنفــاق« المفتاحــي. لا بــد أن نطبّ

ــا  ــن نبين ــد رُوي ع ــا. فق ــتتحقق أيضً ــة س ــا الاجتاعي ــال - أن آثاره ــة الح ــنجد – بطبيع ــة وس الفردي

الكريــم)ص( قولــه: »كَــا تكَُونـُـونَ يـُـوَلىَّ عَليَكُــمْ« )النهايــة في غريــب الحديــث والأثــر/ ج1/ ص116(؛ أي 

كيفــا تكونــوا يكــون الحاكــم الــذي يحكمكــم. فحــن يســود بــن النــاس »الإنفــاقُ« لا »الإمســاك« فلــن 

يمســك مقاليــد أمورهــم مســؤولون ســيّئون، وهــذه أول الآثــار الاجتاعيــة السياســية لمثل هــذه المفاهيم.
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يصرّح الله عز وجل: "أريد أن أختبركم بما أعطيتُكم"

ـذِي جَعَلكَُــمْ خَائـِـفَ الْأرَضِْ وَرفَـَـعَ  يقــول اللــه عــز وجــل في مُحكــم كتابــه العزيــز: »وَهُــوَ الّـَ

بعَْضَكُــمْ فـَـوْقَ بعَْــضٍ دَرجَــاتٍ ليَِبْلوُكَُــمْ فِي مــا آتاكُــم« )الأنعــام/165(. وإن الحــد الأقــى لمعنــى 

ــه في  ــة الل ــون خليف ــان أن يك ــع الإنس ــو أنّ في وس ــفَ الْأرَضِْ« ه ــمْ خَائِ ــذِي جَعَلكَُ ــوَ الَّ ــه: »وَهُ قول

ــرث  ــان ي ــو أن الإنس ــاه فه ــن معن ــد الأدنى م ــا الح ــمُوّ. أم ــة السُ ــان في قم ــام للإنس ــو مق الأرض، وه

ــضٍ  ــوْقَ بعَْ ــمْ فَ ــعَ بعَْضَكُ ــه. »وَرفََ ــت تصرف ــي الآن تح ــات ه ــن إمكاني ــم م ــا كان لديه ــافهَ وأنّ م أس

ــض  ــرى البع ــوارق؛ ف ــذه الف ــدَ ه ــن أوَجَ ــا مَ ــض، وأن ــم البع ــن بعضك ــوارق ب ــاك ف ــاتٍ«؛ أي هن دَرجَ

ــا. ــوى به ــو أق ــر وه ــرى أك ــياء أخ ــك أش ــر يمتل ــض الآخ ــرى البع ــة، وت ــياء معيَّن ــاك أش ــوى بامت أق

يســتهل اللــه تعــالى كامــه بوصــف عــامٍّ لحيــاة الإنســان ثــم يقــول: »لقــد جعلتكــم خلفــاء لي في الأرض 

وأوجَــدتُ بينكــم فــوارق أيضًــا. ثــم يقــول: »ليَِبْلوُكَـُـمْ فِي مــا آتاكـُـم«؛ أي لأختبركــم بالأمــور التــي أعطيتكــم 

إياهــا. إذن اللــه عــز وجــل يقولها بكل وضــوح: »أريــد أن أمتحنكم بالأشــياء التي تملكون«. وإذا بالإنســان 

ــكات بنجــاح  ــار في الممتل ــاز الاختب ــد! وإنكــم لتعلمــون أن الحــد الأدنى مــن اجتي ــك المزي مشــغول بتملُّ

هــو الشُــكر، وإن التوقــع الطبيعــي للــه تعــالى منــا فيــا يتصــل بمــا نملكــه هــو أن »ننُفِــق« ونبَــذُل منــه.

ــمْ  ــهُ لجََعَلكَُ ــاءَ الل ــوْ شَ ــةً وَمِنْهاجًــا وَلَ ــمْ شِعَْ ــا مِنْكُ ــكُلٍّ جَعَلنْ يقــول القــرآن الكريــم في موضــع آخــر: »لِ

ــدٍ  ــكُلِّ واح ــا ل ــدة/48(؛ أي جعلن ــرْات« )المائ ــتبَِقُوا الخَْ ــمْ فاَسْ ــا آتاكُ ــمْ في م ــنْ ليَِبْلوُكَُ ــدَةً وَلكِ ــةً واحِ أمَُّ

ــم  ــي أعطاك ــياء الت ــم بالأش ــد أن يمتحنك ــل يري ــز وج ــه ع ــن الل ــة... لك ــا واضح ــة وطريقً ــم شيع منك

إياهــا )وينَُمّــي مواهبكــم المختلفــة(، إذن فســابِقوا بعضَكــم بعضًــا بالخــرات والحســنات. يقــول تعــالى: 

ــك  ــم وبينَكــم فــوارق لأختبركــم بمــا تملكــون«. إذن عــى الإنســان أن يعــي أن كل مــا يمل »لقــد خلقتكُ

ــن هــذه  ــيفقد كل واحــد م ــه س ــه، وأن ــه ب ــاه ليمتحن ــاه إي ــا أعط ــه إنم ــان، وأن الل ــةً لامتح ــو عُرضَ ه

ــا  ــه اهتامً ــد أن نوُلي ــة، ولا ب ــى الصراح ــو في منته ــذا ه ــالى ه ــه تع ــا. كام الل ــةٍ م ــكات بطريق الممتل

ــظ  ــرَضَِ أن نحتف ــن المفُ ــس م ــه »لي ــرةُ أن ــيئاً - فك ــيئاً فش ــع - ش ــه، في المجتم ــإذن الل ــخَ، ب ــي ترس ل

ــم. ــن القي ــةً م ــي أو قيم ــب الروح ــن التأهُّ ــا م ــرة ضربً ــذه الفك ــون ه ــاب ك ــن ب ــك م ــيءٍ«، وذل ب
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إن لم ينفق الإنسان في سبيل ولي الله، فسينفق من أجل عدو الله!

ــةً – لكــن في ســياق أوامــر اللــه تعــالى بالطبــع – عــا نملــك  إن مــن العقانيــة بمــكان أن نتنــازل طواعِيَّ

)كأن ننُفِــقَ وَنـُـزكَّ، ..إلــخ(، وإلا فإننــا سنُســلبَُ هــذه الممتلــكات بأفظــع الطــرق! وإن مــن أســوأ الطــرق 

التــي يسَــرَدُِّ اللــهُ بهــا مــن الإنســان مــا يملــك هــي أن الأخــر إذا لم يتحــرك مــن أجــل ولي اللــه ولم ينفــق 

في ســبيله فســينفق في ســبيل عــدو اللــه؛ أي إنــه ســرى نفســه في أوضــاع تضطــره إلى أن ينفــق مــن أجــل 

ــأنَْ  ــيَِ بِ ــمْ  ينُْفِــقْ  فِي طاَعَــةِ اللــهِ ابتُْ عــدو اللــه، ويبــذل لــه مــن كرامتــه، وهــذه قمــة القباحــة؛ »مَــنْ لَ

ينُْفِــقَ فِي مَعْصِيَــةِ اللــهِ عَــزَّ وَجَــلّ، وَمَــنْ لَــمْ يَمْــشِ فِي حَاجَــةِ وَلِيِّ اللــهِ ابتُْــيَِ بِــأنَْ يَمْــيَِ فِي حَاجَــةِ عَــدُوِّ 

اللــهِ عَــزَّ وَجَــل« )مــن لا يحــره الفقيــه/ ج4/ ص412(. ولا تقتــصر القــدرات والممتلــكات عــى الأمــوال، 

فــإن اللــه تعــالى ســيمتحننا بــكل مــا أعطانــا. ويــا ليــت الأمــرَ يقــف عنــد إفنــاء اللــه لممتلكاتنِــا هــذه إذا 

مــا أخفقنــا في الاختبــار؛ كأنْ يسرقهــا ســارق، أو شــيئاً مــن هــذا القبيــل، إلا أن بعــض أنمــاط العقوبــات 

التــي ينُزلِهــا اللــه ســبحانه بعبــاده، عــى الخصــوص في مــا يتصــل بقضيــة ولي اللــه، هــي أشــد مــن هــذا 

ا، يرتبــط جــزء منهــا بــولي  بكثــر. إن لموضــوع الإنفــاق أبعــادًا سياســية اجتاعيــة واســعة النطــاق جــدًّ

ــه عــز  ــه فســيبتليه الل ــمعتهَ في ســبيل ولي الل ــه وسُ ــرؤٌ كرامتَ ــال، إن لم ينفــق ام ــه. عــى ســبيل المث الل

وجــل بــأن ينفقهــا مــن أجــل عــدو اللــه. وهــذا الصنــف مــن الأفــراد في مجتمعنــا نحــن لم يكونــوا قلــة؛ 

أحدهــم كان بمســتوى مرجــع تقليــد، وإذ إنــه لم ينفــق ســمعته ومــاء وجهــه في ســبيل الإمام الراحــل)ره(، 

ــطُ تســجيل فيــا بعــد يبــذل فيــه مــاءَ وجهــه مــن أجــل رئيــس الولايــات المتحــدة! تــسّربَ عنــه شي
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إن لم تكن على أهُبَةٍ روحيةٍ للعطاء فلن يتقبل الله منك أكثر تضحياتك

هــذا الإنفــاق والعطــاء )في مختلــف أبعــاده( اختبــار مهــم، وعلينــا أن نســتعد لمثلــه. ولا بــد أن يكــون 

ــا  ــتيقظنا صباحً ــا اس ــأنه كل ــل ش ــه ج ــب الل ــا نخاط ــا يجعلنُ ــوّ م ــن العُلُ ــتوى م ــى مس ــه ع ــا ل تأهّبُن

ــا، مــن خــال هــذا الامتحــان، ســنحصل عــى  ــه الآن؟« عــى أنن ــذي عــيَّ إنفاقُ ــا ال ــي، م ــن: »إله قائل

ــا. وإن للدفــع والعطــاء قواعــد؛ فــا ينبغــي إنفــاق كل  ــل حياتنَ ــه تعــالى لا يعطّ ــإن الل ــا، ف ــر أيضً الكث

ــال.  ــة ح ــى أي ــذا ع ــي له ــتعداد روح ــى اس ــون ع ــد أن نك ــن لا ب ــا كان، لك ــا كان وأين ــى م شيء مت

ــا للعطــاء فــإن اللــه لــن يقبــل أكــر قرابينــك، بــل لــن يمنحــك الاســتحقاق  ا روحيًّ فــإن لم تكــن مســتعدًّ

لتقديــم أكــر التضحيــات. كان الشــهداء يضجّــون ضجيجًــا مــن أجــل الشــهادة. ينقــل قائــد الثــورة الإمــام 

الخامنئــي )حفظــه اللــه( في ذكــرًى عــن أحــد الشــهداء أنــه شــاهد في المنــام، قبــل استشــهاده، شــهيدًا 

آخــرَ فســأله: »مــا الــذي عــيَّ صنعُــه لأستشــهد؟« فأجابــه: »عليــك بــذرف الدمــوع.. الدمــوع!« أي إن 

الأمــر لا يحَُــلّ بطلــب بســيط. وإن لموضــوع العطــاء وإنفــاق مــا في اليــد دائــرةً في منتهــى الســعة، أحــد 

مظاهرهــا الشــهادة. يجــب أن تكــون جهوزيتــك بحيــث لا تقــول: »إن لــزم الأمــر، فــا منــاص مــن ذلــك، 

. ــنَّ ــدٍّ مع ــد حَ ــك بع ــول من ــن القب ــالى ســيتوقف ع ــه تع ــإن الل ــك ف ــتَ ذل ــإن قل ــق!« ف يجــب أن أنُف

ق! فلننظر إلى الإنفاق والمواساة نظرة أعمق من التصدُّ

إذا أردتــم أن يتنظـّـفَ مجتمــعٌ ما من أنواع السرقة، ولا يأكل مســؤولوه الريع، ولا تســتشري فيه ســلوكيات 

تتناســب مــع النظــام الرأســالي الظــالم الجائــر، ولا يتــولى المناصب فيــه مســؤولون متغرّبون، ...إلــخ فبَرِّزوا 

فيــه »الإنفــاق« عــى نحــو موصول. لا ينظــرنََّ البعــضُ إلى موضوع الإنفاق والمواســاة نظرة ســطحية فيظن 

ق عينُــه! فــإن التصــدّق والمســاعدات بدافع الإيمان ليســت هي إلا مســتوًى ضئياً  أن المواســاة هــي التصــدُّ

مــن المواســاة، إذ إن للأخــرة حــدودًا في قمــة العلـُـوّ لا يمكننــا تطبيــق بعضهــا إلا في زمــن مــا بعــد الظهــور.
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ــات موجــود في  ــع الصدق ــر، لا في حــدود التصــدّق! فدف ــاق نظــرةً أعمــق بكث ــا أن ننظــر إلى الإنف علين

الــدول الغربيــة أيضًــا؛ إذ حتــى الكارتــات والراســتات تقيــم المؤسســات الخريــة، وتتصــدق عــى الفقــراء 

ــؤلاء  ــا. فه ــة أيضً ــون بعــض هــذه الســلوكيات صادق ــد تك ــر المحُســن، وق ــر بمظه ــال، وتظَهَ ببعــض الم

الذيــن يتســببون بأفــدح حــالات الفقــر والحرمــان في العــالم يدفعــون إلى بعــض الفقــراء بعــض الفلــوس. 

مــا أقصِــدُه مــن الإنفــاق والعطــاء ليــس هــذه الأمــور.

كل مسؤول متغرّب هو مولدّ للفقر في المجتمع

ــون  ــن أجــل أن لا يك ــع. وم ــر في المجتم ــد للفق ــا هــو مولِّ ــربّ فكريًّ ــربّ وكل مســؤول متغ إن كل متغ

ــة  ــوه أهمي ــز وتمنح ــاة كل تبري ــاق والمواس ــوع الإنف ــبَرِّزوا موض ــد أن تُ ــا ب ــربّ ف ــؤول متغ ــا مس لدين

كــبرى وتؤكّــدوا عليــه بشــدة. خــال العــام أو العامَــن الماضيَــن، وفي أحلــك الظــروف الاقتصاديــة التــي 

ــو لم  ــى ل ــل، بعضهــا لمســؤولن. وحت ــر مــن الفِلَ ــاد عــدد كب ــيِّد في إحــدى مــدن الب ــد، شُ ــا البل ــرّ به يمُ

ــى  ــل ع ــا لم يحص ــى أنّ أكره ــوني – ع ــكل قان ــيِّدت بش ــة وشُ ــوالٍ مسروق ــن أم ــل م ــذه الفِلَ ــن ه تك

ــاءَ  ــنّ بن ــاء، لك ــنا بخُ ــوال؟!« لس ــذه الأم ــم ه ــن لك ــن أي ــاءل: »م ــب أن نتس ــة – فيج ــح قانوني تصاري

هــذا العــدد مــن القصــور في غضــون عامــن بعيــدٌ كل البعــد عــن المواســاة، هــذا وهنــاك بــن أصحابهــا 

ــا في  ــم علين ــه ليتحتّ ــة المواســاة مســافةٌ شاســعة. وإن ــه عــن ثقاف ــا! هــذا الوضــع تفصل مســؤولون أيضً

ــك؟!« تُ ــشُ المواســاة خاصَّ ــال هــؤلاء قائلــن لهــم: »أيــن عي مثــل هــذه الموَاطــن أن نأخــذ بتابيــب أمث

لكي تنفق في سبيل الله ل بد أوّلً أن تكُثِر التوسل إلى الله ليوافق

ــد  ــغ ح ــا أن نبل ــع( علين ــاك المجتم ــرد أو ه ــقوط الف ــواء س ــاك )س ــقوط واله ــن الس ــوا م ــي ننج ل

ــا عــى البــذل والعطــاء. ومــن النــاذج عــى هــذا الأمــر هــو قــول  ــه عــز وجــل ليعِينَن التوسّــل إلى الل

ــداك!« ولم تكــن هــذه  ــا إذا جــاؤوا أئمــة الهــدى)ع(: »جُعِلــتُ فِ ــي أهــل البيــت)ع( علنًَ الشــيعة ومُحِبّ

مبالغــة، كــا لم يكــن الإمــام)ع( يمنعهــم مــن هــذا قائــاً: »لا داعــي لــكل هــذه الأحاســيس!« كا، بــل 

إن واجبهــم كان يحتِّــم عليهــم ذلــك. اســتعدّوا للبــذل والإنفــاق. نبــي اللــه آدم)ع( فكّــر لحظــة في أنــه: 

ــا. ــه، فســقط أرضً ــه الل ــد ســقط.. أي ترك ــر! لق ــى الأم ــد؟« فانته ــكل هــذا إلى الأب ــاظ ب ــد الاحتف »أتري
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بعض مراتب العطاء سهلة، بل واجبة

يجــب أن نكــون عــى اســتعداد للعطــاء في ســبيل اللــه، وأن نعلــم أنــه عــز وجــل لا يقبــل منــا بســهولة! 

فمــن أجــل الشــهادة مثــاً عليــك أن تــذرف الدمــع.. أن تنتحــب، فــإن اللــه لا يقبــل قربــان كل امــرئ 

بــكل بســاطة. اللــه تبــارك وتعــالى لم يقبــل مــن إبراهيــم الخليــل)ع(! بالطبــع لا أقصــد أن إبراهيــم)ع( 

ــل قصــدي هــو أن الأمــر ليــس بهــذه البســاطة. إن بعــض مراتــب الإنفــاق  ــه، ب ــم قربان َ في تقدي قــصرَّ

ســهلةٌ، بــل وواجبــةٌ أيضًــا، وإنّ عــى الدولــة الإســامية أن تتعامــل معهــا بجديــة؛ مثــل قضيــة الــزكاة. 

بالطبــع نحــن نعــاني اليــوم مــن بعــض المشــاكل في هــذا المجــال؛ كموضــوع الرائــب، وكل مــا شــابهها.

ــب  ــه، وفي جان ــب من ــة الإســامية أن تنهــض بجان ــإن عــى الدول ــاق ف ــذل والإنف ــا يتصــل بالب إذن في م

آخــر منــه فــإن مــن الواجــب عليــك أنــت أن تدفــع، وفي جانــب ثالــث لا بــد أن تبــذل قصــارى 

ــال  ــدراتي؟« في أي مج ــي، وق ــي، ومواهب ــق نف ــيََّ أن أنف ــن ع ــي، أي ــك: »إله ــب رب ــدك، وتخاط جه

ــا –  ــع؟ علين ــا أن نصن ــاذا علين ــل، ف ــب في العم ــا نرغ ــه؟ إنْ كن ــبيل الل ــا في س ــق قدراتنِ ــد أن ننف نري

ــد أن  ــي، أري ــا  إله ــن: »ي ــة، قائل ــه المنِّ ــن الل ــتجدي م ــل، ونس ــل كل توس ــدْء – أن نتوس ــادئ ذي بِ ب

ــا )للبــذل(، أتوسّــل إليــك... أقُسِــمُ عليــك بأوليائــك...«. فيقــول اللــه تعــالى: »كــم تريــد أن  أخصــص وقتً

ــصُ ســاعتنَ في اليــوم«. ولربّمــا يقــول لــك اللــه:  تخصّــص مــن الوقــت لذلــك؟«. فنقــول: »يــا رب، أخُصِّ

ــل  ــد العم ــم بع ــه. ث ــن أجل ــل م ــة العم ــاك فرص ــل، وأعط ــذا إذا قبَِ ــط!« ه ــن فق ــك دقيقتَ ــلُ من »أقَبَ

ــان.  ــن الإنس ــاق ليجنِّ ــذل والإنف ــوع الب ــك أو لا؟! إن موض ــيقبل عمل ــل س ــه: ه ــألة أنّ ــدَورُ لمس ــأتي ال ي

العقيلــة زينــب)س( جــاءت إلى المــصرع )يــوم الطــف( تتوسّــل إلى ربهــا أن يقَبَــلَ منهــا أخاهــا 

ــارف والأحــوال / ج11/ ص958(. ــوم والمع ــوالم العل ــان« )ع ــا هــذا القُرب ــلْ مِنّ ــي، تقََبَّ الحســن)ع(! »إلِهِ
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لربما يكون بذل النفس أهون من بذل السمعة، وبذل السمعة أهون من تخصيص الوقت!

لا بــد أنكــم ســمعتم أن »بعــض النــاس يحملــون أرواحهــم عــى أكفهــم«؛ وهــذا يعنــي أنهــم حــاضرون 

للتنــازل عــن أرواحهــم وبذلهــا. والآن يوجــد آخــرون قــد حملــوا ليــس الأرواح فقــط، بــل باقــي 

ــن  ــون م ــون أه ــا يك ــس أحيانً ــذل النف ــى أن ب ــم. ع ــا لربه ــم ليقدّموه ــى أكفه ــا ع ــون أيضً ــا يملك م

ــا! فالبعــض لا  ــا يكــون أهــون مــن تخصيــص الوقــت لأمــر م ــذل الســمعة أحيانً ــذل الســمعة، وإن ب ب

ــع  ــة بض ــى لمتابع ــل، أو حت ــبكات التواص ــى ش ــورات ع ــة منش ــاب ببضع ــى للإعج ــا حت ــص وقتً يخصّ

صفحــات اجتاعيــة رصينــة، ليُعلــن: »أنــا مــن أنصاركــم«. بــل لا رغبــة لــه أساسًــا في نــشر منشــور، أو 

ــن(... ــر الآخري ــاً )في مجــال تنوي تأســيس صفحــة، أو التواصــل مــع بضعــة أشــخاص، أو المجاهــدة قلي

في الخــبر إن اللــه تعــالى إذا كــره عبــدًا مــن عبيــده شــغل قلبــه شــغاً لا يتفــرغ معــه لتخصيــص بعــض 

الوقــت لربــه، وإذا بــه يقــول: »للأســف، مــا عنــدي وقــت!« لا تخطــئ يــا هــذا، بــل للأســف هــو الــذي 

ــا، ثـُـمَ  لَا أسَُــدَّ فاَقتََــكَ ، وَأكَلِْــكَ  نيَْ ــكَ  شُــغُاً بِالدُّ ــادَتِي أمَْــلَأْ قلَبَْ غْ لعِِبَ لا يفســح لــك المجــال؛ »...وَإنِْ لَا تفََــرَّ

إِلَى طلَبَِــك« )الــكافي/ ج2/ ص83(. إن عــى الذيــن يخصصــون وقتـًـا للموكــب الحســيني، ويوَُفَّقــون لفعــل 

ــارة عاشــوراء أن  ــه تعــالى. وإن عليــك إذا قــرأت زي ــرِوا مــن الســجود شــكراً لل شيء للحســن)ع( أن يكُ

تســجد للــه شــكراً؛ وكأنــك تخاطــب ربــك: »إلهــي، أنــا مُمــنَّ لــك أن ســمحتَ لي أن أخصّــص وقتـًـا لهــذا«.

ل يقبل الله القرابين من كل أحد/ إنْ تردّدتَ قلياً ساعة البذل فـ...

المشــكلة هــي أن اللــه تعــالى لا يقبــل بهــذه البســاطة مــن كل أحــد. فعندمــا جــاء الإمــام الحســن)ع( إلى 

عُبيــد اللــه بــن الحــر الجعفــي ودعــاه إلى نصرتــه، قــال عبيــد اللــه: »وَاللــهِ مَــا خَرجَــتُ مِــنَ الكوفَــةِ إلِّا 

مَخافـَـةَ أنَْ تدَخُلهَــا، وَلا أقُاتـِـلَ مَعَــكَ، وَلـَـو قاَتلَــتُ لكَُنــتُ أوََّلَ مَقتــول«؛ أي: إني أعلم أنك لــن تنتصر. فركه 

الحســن)ع(. ثــم قــال عبيــد اللــه: »وَلكِٰــنْ هٰــذا سَــيفي وَفـَـرسَي فخَُذهُــا!« وكان أهــل البيــت)ع( يقبلــون 

الهدايــا، لكــن الإمــام الحســن)ع( هنــا أعــرض عنــه بوجهــه وقــال: »إذِا بخَِلــتَ عَليَنــا بِنَفسِــكَ فـَـا حَاجَــةَ 

لنَــا في مَالـِـك« )تفســر نــور الثقلــن/ ج 3/ ص268-269(. أوََهَــل يقبلــون مــن الآخريــن بهــذه البســاطة؟!
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ــردد  ــة. فــا إن ت في مــا يخــص موضــوع الإنفــاق عليــك أن تجتــث أصــول الإمســاك مــن قلبــك بالكلي

)بالإنفــاق( قليــاً حتــى يقــول اللــه: »يــا مائكتــي، لا تمتحنــوه امتحــانَ إنفــاقٍ مــن الطــراز الأول أبــدًا«.

ــه،  ــب ترك ــه ولم يح ــق ب ــيئاً وتعلّ ــذا ش ــك ه ــان إذا امتل ــب الإنس ــاق قل ــن أع ــب ع ــه بغائ ــس الل لي

ــاق  ــان في أع ــسِرهّ الإنس ــا يُ ــر إلى م ــه ينظ ــبر إن الل ــي الخ ــه. فف ــاق قلب ــر إلى أع ــالى ينظ ــو تع فه

ــا  ــهُ ردَِاءَهَ ــهُ الل ــرةًَ ألَبَْسَ ي ــن أسَََّ سَِ ــرداء: »مَ ــاه كال نفســه فيُخرجــه )إن كان خــراً أو شًّا( ويلُبســه إي

ــب،  ــون القل ــن مكن ــي م ــا خف ــو م ــسِرّ ه ــكافي/ ج2/ ص296(. وال « )ال ــشَرٌّ ــرٌْ وَإنِْ شًَّا فَ ــرْاً فخََ إنِْ خَ

ــن  ــل القراب ــالى لا يتقب ــه تع ــن سِهّ. إن الل ــاسٍ م ــى أس ــان ع رات الإنس ــدَّ ــب مق ــالى يرتّ ــه تع وإن الل

ــان  ــذا القرب ــا ه ــل منه ــز وج ــه ع ــل الل ــى يتقب ــاب« حت ــت »الرب ــن كان ــر إذن مَ ــد، فانظ ــن كل أح م

العظيــم؟ تفحّــص مــا كان يجــول في أعــاق سِهّــا؟ أوََتقُبَــل القرابــن بهــذه البســاطة؟! انظــر أي عظمــة 

ــات الجســام؟! ــذه التضحي ــدّم كل ه ــى تق ــا حت ــول في قلبه ــا كان يج ــراء)س( وم ــيدتنا الزه ــت لس كان

إن لم تطُِق بذل بعض ما تملك فتوسّل بربك

عــى المــرء أن ينَُقّــي قلبَــه ويهيئـَـه. حتــى وإن لم تطُِــق بــذل بعــض مــا تملــك فــا بــأس عليــك، توجّــه إلى 

ربــك مناجيًــا متوسّــاً بــه؛ قــل لــه، عــى ســبيل المثــال: »يــا رب، لســتُ أســتطيع... إن لي بيتـًـا، لكنــي عاجز 

ــذل في ســبيلك كل  ــدَ أني أحــب أن أب عــن التــبرع بنصفــه في ســبيلك. اللهــم ارحمنــي فــإني ضعيــف، بيَ

وجــودي، أوَدّ لــو أمنــح صاحــب الزمان)عــج( كل وجــودي...«. نــاجِ اللــه بخصــوص هــذه المســائل عَلَّــهُ 

يدبّــر لــك أمــراً. إن لم يحصــل الفتــى الــذي يشــارك في مجالــس أبي عبــد اللــه الحســن)ع( عــى توقيــع 

عــى صــك شــهادته مــن الإمــام الحســن)ع( فــا الــذي حصــلَ عليــه يــا تــرى؟! أســأل اللــه أن يطيــل في 

عمــرك ويديــم عــزك ويجعــل حياتــك وَقفًــا لأبي عبــد اللــه الحســن)ع(، لكــن هــل ســيقبلون منــك؟! هــل 

ــذُل شــيئاً مــا... ــة ابُ ســيأخذون منــك شــيئاً؟ عَلَّهــم يأخــذون منــك ذاتَ يــوم مــالًا أو سُــمعة. في النهاي
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يقــال إنــه حــنَ لم يأخــذ اللــه تعــالى مــن إبراهيــم الخليــل)ع( ولـَـدَه أخــذَ بالبــكاء، وحــن اســتفسر اللــه 

منــه عــن ســبب بكائــه وانقبــاض قلبــه تعلــل نبــي اللــه)ع( بأنــه: أوَيمكــن أن لا يقــدم العبــد بــن يــدي 

ربــه أضحيــة؟ حــذار مــن أن نكتشــف ســاعة الاحتضــار أننــا لم نقــدم في ســبيل اللــه تضحيــة تذُكــر. يقــال 

ه! حــذار  إن كل مــن ليــس في بدنــه يــوم القيامــة جُــرحٌ مــن حــرب ســيحس نقصًــا كبــراً لا يمكــن سَــدُّ

مــن أن يكــون أمرنــا بحيــث لا نصــاب ولــو بجــرح واحــد في ســبيل اللــه تعــالى! والقــرآن الكريــم صريــح 

ا في هــذا المجــال؛ فمنطِقُــه أنــه: أوََيُمكــن أن يتســاوى الذيــن لم يتــرروا في ســبيل اللــه أدنى ضرر )أو  جــدًّ

ــنَ  ــدُونَ مِ ــتوَِي القْاعِ ــه؟! »لا يسَْ ــد الل ــة عن ــة( مــع ذوي الدرجــات العالي بالأحــرى لم يقدّمــوا أي تضحي

ــنَ  ــهُ المُْجاهِدي ــلَ الل ــهِمْ فضََّ ــمْ وَأنَفُْسِ ــهِ بِأمَْوالهِِ ــبيلِ الل ــدُونَ في  سَ رِ وَالمُْجاهِ َ ــرَّ ــرُْ أوُلِي ال ــنَ غَ المُْؤْمِن

بِأمَْوالهِِــمْ وَأنَفُْسِــهِمْ عَــىَ القْاعِديــنَ دَرجََــة« )النســاء/95(. فكيــف نســتأصل هــذه الأمــور مــن قلوبنــا؟ 

نســتأصلها بالدعــاء، والمناجــاة، والتوســل...

من شأن الوصول إلى "حقيقة العبودية" أن يجتث أصول الإمساك من النفس

ــة  ــع الأحاديــث عرفاني ــة الاهتــام. بالطبــع جمي ــه العرفــاء غاي ــم ب ــا، يهت ــا عرفانيًّ ــلُ عليكــم حديثً ولأتَ

بشــكل مــن الأشــكال، لكــن أربــاب المعرفــة يوُلـُـون بعضَهــا اهتامًــا أكــبر. يقــول المرحــوم الســيد القــاضي: 

»اكتبــوا هــذا الحديــث، واحملــوه وواظبــوا عــى قراءتــه«. العمَــان اللــذان كان ســاحته يــوصي بهــا 

أكــر مــن غرهــا هــا قــراءة زيــارة عاشــوراء وقــراءة هــذا الحديــث، وهــو »حديــث عنــوان البــصري« 

)مشــكاة الأنــوار في غــرر الأخبــار/ ص327(. كان عنــوان البــصري يـُـصّر عى رؤيــة أبي عبد اللــه الصادق)ع( 

وقــد قصــده مــرارًا لكــن الإمــام كان يرفــض لقــاءه متذرّعًــا بــأن لا وقــت لديــه. ولم يكــن عنــوان البــصري 

معتقــدًا بإمامــة الإمــام الصــادق)ع(، لكنــه في الوقــت ذاتــه لم يكــن مســلاً ســيّئاً، فقــد كان يوَُقـّـر أهــل 

البيــت)ع(. كان يعتقــد بغــزارة علــم الإمــام الصــادق)ع( ويــود لقــاءه ليتعلـّـم منــه شــيئاً. يقــول عنــوان: 
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ــا  ــتُ فِيهَ ــةِ وَصَلَّيْ ــدِ إِلَى الرَّوْضَ ــنَ الغَْ ــتُ مِ ــمَّ رجََعْ ــهِ ثُ ــلَّمْتُ عَليَْ ــولِ)ص( وَسَ ــجِدَ الرَّسُ ــتُ مَسْ »فدََخَلْ

ــه«. فــأذِنَ  ــنْ عِلمِْ ــي مِ ــرٍ وَترَْزقُنَِ ــبَ جَعْفَ ــيََّ قلَْ ــهُ أنَْ تعَْطِــفَ عَ ــا الل ــهُ يَ ــا الل ــألَكَُ يَ ــتُ: أسَْ ــنِْ وَقلُْ رَكْعَتَ

ــدِ  ــعَ رَأسَْــهُ وَقَــالَ: أبَُــو مَــنْ؟ قلُْــتُ: أبَُــو عَبْ ــاً، ثـُـمَّ رفََ لي بعــد ذلــك لمــا قصَدْتُــه. »فجََلسَْــتُ، فأَطَْــرقََ مَلِيّ

ــمْ  ــوْ لَ ــيِ: لَ ــتُ فِي نفَْ ــوان: »فقَُلْ ــهِ«. يقــول عن ــدِ الل ــا عَبْ ــا أبََ ــكَ يَ ــكَ وَوَفَّقَ ــهُ كُنْيَتَ ــتَ الل ــالَ: ثبََّ ــهِ. قَ الل

عَــاءِ لـَـكَانَ كَثِــراً«. فقــال الإمــام)ع(: »مَــا مَسْــألَتَكَُ؟ فقَُلـْـتُ:  يكَُــنْ لِي مِــنْ زِياَرتَـِـهِ وَالتَّسْــلِيمِ غَــرُْ هَــذَا الدُّ

ــمُ  ــسَ العِْلْ ــهِ، ليَْ ــدِ الل ــا عَبْ ــا أبََ ــالَ: يَ ــكَ... فقََ ــنْ عِلمِْ ــي مِ ــيََّ وَيرَْزقُنَِ ــكَ عَ ــفَ قلَبَْ ــهَ أنَْ يعَْطِ ــألَتُْ الل سَ

ــب  ــع في قل ــهُ« أي يق ــالَى أنَْ يهَْدِيَ ــاركََ وَتعََ ــهُ تبََ ــدُ الل ــنْ يرُِي ــبِ مَ ــعُ فِي قلَْ ــورٌ يقََ ــوَ نُ ــا هُ َ ــمِ، إنِمَّ بِالتَّعَلُّ

ــبْ  ــمَ فاَطلُْ ــإِنْ أرَدَْتَ العِْلْ ــا علَّمــه اللــه مــن علمــه؛ »فَ عبــدِه الحقيقــي. فــكل مــن كان عبــدَ اللــه حقًّ

ــدِ اللــهِ، مَــا حَقِيقَــةُ العُْبوُدِيَّــةِ؟ قَــالَ: ثاَثـَـةُ أشَْــياَءَ«  أوََّلًا فِي نفَْسِــكَ حَقِيقَــةَ العُْبوُدِيَّــةِ... قلُْــتُ: يَــا أبََــا عَبْ

ويعــدّد الإمــام)ع( ثاثــة أشــياء، الثــاني والثالــث منهــا متصلَــن في واقــع الأمــر بــالأول. ونســتطيع القــول 

ــان. ــس الإنس ــن نف ــكاك م ــذور الإمس ــاع ج ــا اقت ــن خاله ــن م ــة يمك ــرح حقيق ــد ط ــام)ع( ق إن الإم

ل الإنفاق على المرء حقيقة العبودية هي "عدم إحساس المِلكية" وهو ما يسَهِّ

ــرَى العَبــدُ  يقــول)ع(: حقيقــة العبوديــة ثاثــة أشــياء: الأول أن لا يــرى العبــدُ أنــه يملــك شــيئاً: »أنَ لا يَ

لـَـهُ اللــهُ مِلــكًا«. فــإن رأى العبــدُ نفسَــه مالــكًا فلــن يتمكــن بعــد ذلــك مــن ضبط نفســه.  لنَِفسِــهِ فِيــاَ خَوَّ

ــا«. فلنعتقــد بهــذا  ــن نفســك أنْ: »أنــا لســتُ مالــك شيء! الأشــياء التــي في حــوزتي أعاروهــا لي مؤقتًّ لقَِّ

الــيء، فــإن إحســاس الملِكيــة يهُلــك الإنســان؛ »لِأنََّ العَبِيــدَ لا يكَُــونُ لهَُــمْ مِلـْـكٌ« أي إن الرقيــق لا يملــك 

ــا بــه. بالطبــع شــباب عصرنــا لا يفهمــون معنــى »الرقيــق« لأنهــم لم يــرَوا رقيقًــا في حياتهــم.  شــيئاً خاصًّ

ــارة  ــد، كانــت هــذه العب ــوا يدركــون معنــى العب ــدٌ وأرقــاء وكان ــاس عبي ــك الزمــن، حيــث كان للن في ذل

مفهومــة تمامًــا، أمــا الآن فاســتيعابها صعــب بعــض الــيء بالنســبة إلينــا. لكــن فلتحاولــوا تصــور الموضوع 

عــى أيــة حــال؛ العبــدُ أو الرقيــق لا يشــبه العامــل أو الخــادم في البيــت، إنــه شيء أفظــع مــن هــذا بكثــر.
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وبعــد أن قــال الإمــام)ع(: »لِأنََّ العَبِيــدَ لا يكَُــونُ لهَُــمْ مِلـْـكٌ« يضيــف)ع( أنهــم لا يحســون أنهــم يملكــون 

ــالَ  ــرَونَ المـَـالَ مَ شــيئاً، والــذي لا يحــس بأنــه يملــك شــيئاً ســينفق مــا أمــره اللــه بــه بــكل ســهولة: »يَ

ــا  ــو م ــة وه ــاس الملِكي ــدم إحس ــي ع ــة ه ــة العبودي ــهِ«. فحقيق ــهُ بِ ــمُ الل ــثُ أمََرهَُ ــهُ حَي ــهِ يضََعُونَ الل

يسَُــهِّل الإنفــاق عــى الإنســان كثــراً، وهــذا هــو س المعرفــة. حقيقــة العبوديــة هــي س المعرفــة؛ أي إن 

ــم مــن خــال هــذا الموضــوع. باســتطاعتك أن تفهــم العالَ

حين ل ترى نفسَك مالكًِا لشيء فلن تدبّر شؤون نفسك ولن تحتَجَّ على تقدير الله

ثــم يقــول)ع(: »وَلا يدَُبِّــرُ العَبــدُ لنَِفسِــهِ تدَبِــراً«؛ فحــن لا تــرى نفســك مالــكًا فإنــك لــن تدبّــر شــؤون 

نفســك؛ أي إنــك لــن تحَتـَـجَّ عــى تقديــرات اللــه عــز وجــل. والعبــارة الثانيــة هــذه هــي مــن أجــل حقيقة 

العبوديــة. والثالــث: »وَجُملـَـةُ اشــتِغَالهِِ فِيــاَ أمََــرهَُ تعََــالَى بِــهِ وَنهََــاهُ عَنــهُ«؛ أي ليــس في حياتــه كلهــا مــن 

شُــغل يشــغَله ســوى امتثــال أوامــر اللــه تعــالى والانتهــاء عــن نواهيــه؛ فهــو غــر مشــغول بجمــع المــال، 

، ولا بالحســد. يقــول في ذات نفســه: »مــا لي وهــذه الأمــور؟!« ولا بالاكتنــاز، ولا بالتباهــي، ولا بالتحــسرُّ

افــرض أن صاحــب عمــلٍ ناولــك مســحاةً وســألك: »أتعمــل عنــدي ليــوم واحــد إزاء أجــر يومــي؟« فأجبته: 

بــى. فــإذا بالمســحاة التــي ناولــك إياهــا مثلومــة مــن طرفها، فرحُــتَ أنــت تتمتم مســتنكراً: لماذا المســحاة 

مكســورة؟ يــا هــذا، ومــا شــأنك أنــت؟! أنجــز أنــت عملَــك بهــذه المســحاة بالــذات. نحــن حسَــبْنا لــك 

أجــراً يوميًّــا، فاعمــل بهــذه المســحاة المكســورة المقــدارَ الــذي تقــدِر عليــه. فالمســحاة مســحاتنا، والحديقة 

حديقتنــا، وأنــت تقبــض أجــرك، إذن باقــي الأمــور لا تخصــك أنــت... ألا وإن حياتنَــا كلَّهــا إزاء مالكنا )وهو 

اللــه جــل وعــا( هــي هكــذا! تقــول: »إلهــي، هــذا الجــزء مــن منــزلي معيــوب«. يقــول لــك: »لكنــه ليــس 

منزلـَـك، أنــا الــذي أعطيتك إيــاه«. تقول: »لكن أعصابي ســتتحطم بهذه الطريقة!«. يجيبــك: »ولماذا تتحطم 

أعصابــك؟!«. »لأني لا أســتطيع أن أعمــل جيّــدًا«. »فليكُــن! لا أريــدك أن تعمــل لي أكــر من هــذا المقدار«.
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ثــم يضيــف: »لا تحَسَــبْ نفسَــك مالــكًا أصــاً، إن لم تحَسَــبْ نفسَــك مالــكًا فلــن تعــرض«. »ومــاذا أصنــع 

حينئــذ؟! بمــاذا أشــغَل نفــي؟«. »اشِــغَلها بامتثــال أوامــر اللــه«. »إذن فوجّــه أنــتَ لي الأوامــر، ولا شــأن 

ا. لي بباقــي الأمــور«. إن مســتوى هــذه الروايــة عــالٍ جــدًّ

حين ل يرى العبدُ نفسَه مالكًا يَسهُل عليه الإنفاق

لـَـهُ اللــهُ تعَــالَى مِلــكًا هــانَ عَليَــهِ الإنِفــاق«! عــى  يتابــع الإمــام)ع(: »فـَـإِذا لـَـم يـَـرَ العَبــدُ لنَِفسِــهِ فِيــا خَوَّ

ســبيل المثــال حــن أمــر الإمــام الصــادق)ع( أحــد أصحابه بأن يدخــل إلى التنــور امتثل هــو في الحال ودخل 

التنــور! قــد تقــول لــه أنــت: »احــرس مــن الاحــراق...«. فيجيبــك: »جســدي ليــس مِلــي، الواجــب عــيَّ 

هــو امتثــال الأوامــر!« حينــذاك يرتقــي فهَْــمُ أمثــال هــؤلاء رقُِيًّــا حتــى تـُـزاح مــن أمــام بصائرهــم كل أنواع 

الحُجُــب والجهــل. يقــول)ع( في الحديــث: »هــانَ عَليَــهِ الإنِفــاقُ فيــا أمََــرهَُ اللــهُ تعََــالَى أنَ ينُفِــقَ فيــه«.

عندما تسَُلِّم لقضاء الله وقَدَره تهون عليك مصائبُ الدنيا

نيــا«. جــاء في الخــبر أن  ضَ العَبــدُ تدَبــرَ نفَسِــهِ عَــىَ مُدَبِّــرهِِ هــانَ عَليَــهِ مَصائـِـبُ الدُّ يتابــع)ع(: »وَإذِا فـَـوَّ

رجــاً شــى لأبي عبــد اللــه الصــادق)ع( مــا يقــاسي مــن الأوجــاع فقــال)ع( بحســب الروايــة: »يــا عبــدَ اللهِ 

لـَـو يعَلـَـمُ المؤُمِــنُ مَــا لـَـهُ مِــنَ الأجَــرِ في المصَائِــبِ لتَمََنَّــى أنََّــهُ قـُـرضَِ بِالمقَاريــض« )الــكافي/ ج2/ ص255(. 

هُ ]أسَــالهَ[  وعــن أبي جعفــر)ع( قــال: »إنَِّ اللــهَ تبََــاركََ وَتعَــالى إذِا أحََــبَّ عَبْــدًا غَتَّهُ ]خنقــه[ بِالبـَـاءِ غَتًّا وَثجََّ

لــتُ لـَـكَ مَــا سَــألَتَ إِنيِّ عَــىَ ذَلـِـكَ لقََــادِرٌ وَلـَـنِِ ادَّخَرتُ  ــا فـَـإِذا دَعــاهُ قـَـالَ: لبََّيــكَ عَبــدِي لـَـنِ عَجَّ بِالبـَـاءِ ثجًَّ

ــا! ــم يرســمه الإمــام)ع( لن ــك « )الــكافي/ ج2/ ص253(. انظــر أي عالَ ــرٌ لَ ــوَ خَ ــكَ فهَُ ــاَ ادَّخَــرتُ لَ ــكَ فَ لَ

أول درجات التقوى هي أن ل نشعر بالمِلكية/ شعورنا بالمِلكية يعني أننا لم نبلغ أول 

التقوى درجات 

غُ مِنهُــا إِلَى المـِـراءِ وَالمبُاهاةِ  ويضيــف الإمــام)ع(: »وَإذِا اشــتغََلَ العَبــدُ بِمــا أمََــرهَُ اللــهُ تعَــالَى وَنهَاهُ لا يتَفََــرَّ

مَــعَ النّــاس«؛ أي حــن يشــتغل المــرء بامتثــال أوامــر اللــه ســبحانه ونواهيــه لا يجــد وقتـًـا للأمــور الأخــرى، 

مــن مثــل المباهــاة مــع النــاس وقيــاس نفســه بهــم، وأمثــال هــذه المــآسي.
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نيــا وَإِبليــسُ وَالخَلــقُ«؛ أي ســرى  ثــم يقــول)ع(: »فَــإِذا أكَــرمََ اللــهُ العَبــدَ بِهٰــذِهِ الثاّثـَـةِ هــانَ عَليَــهِ الدُّ

نيا  الدنيــا حقــرة، ويصبــح إبليــس عنــده عبــدًا طريــدًا، بل لــن يهمه النــاس ومــا يقولونــه. »وَلا يطَلـُـبُ الدُّ

تكَاثـُـراً وَتفَاخُــراً، وَلا يطَلـُـبُ عِنــدَ النّــاسِ عِــزًّا وَعُلـُـوًّا«؛ ولا يجمــع أمــوال الدنيــا، ولا يتفاخــر أمــام الآخرين، 

ولا يفتــش عــن العــزة عنــد النــاس فيشــقَى، لا يريــد أن يُمتطـَـى ولا أن يعَلوُ. ثم يقــول)ع(: »وَلا يـَـدَعُ أيَاّمَهُ 

باطِــاً«، وهــذه العبــارة تهــم الشــباب. فحــن نتحــدث عــن الإنفــاق والتكاثــر ومــا إلى ذلك ســينبري الفتى 

الــذي هــو في ســن الثانويــة قائــاً: »ومــا الــذي أملك أنــا ك أعطي للآخريــن؟!« لكــن الإمام)ع( يقــول هنا: 

»لا يـَـدَعُ أيَاّمَــهُ باطِــاً«؛ أي لا يُمــي عمــرهَ في الأباطيــل، ولا يتُلــف وقتــه بالعبــث. فالــذي ينبــذ الشــعور 

ــةِ  ــذا أوََّلُ دَرجََ ــث: »فهَٰ ــول)ع( في آخــر الحدي ــم يق ــة. ث ــور العبثي ــه بالأم ــف وقتَ ــا لا يتُل ــة جانبً بالملِكي

المتَُّقــن«! فتأمّــل مــاذا ســتكون درجــات التقــوى الأعــى منهــا؟! فــأول درجــات التقــوى إذن هــي أن لا 

نشــعر بالملِكيــة. لكننــا نشــعر بالملِكيــة، فمــن الواضــح إذن أننــا لم نبلــغ حتــى الدرجــة الأولى مــن التقوى.

أفضل تمرين على عدم التعلق بالدنيا هو شَغْل الذهن بالشهادة وبسيد الشهداء)ع(

ــب  ــال؟ طالعــوا وصاياهــم. كت ــات القت ــن في جبه ــد المجاهدي ــدد عن ــة يتب ــف كان الإحســاس بالملِكي كي

أحدهــم في وصيتــه: »أبي، أمــي، الدنيــا لا قيمــة لهــا! لا تتعلقّــا بهــا!« هــذا ونحــن لا نملــك دنيًــا. فالدنيــا لا 

تســتحق أن يتعلــق المــرء بهــا حتــى لأولئــك الذيــن يملكونهــا. فــا بالنــا نحــن الذيــن لا نملكهــا! لمــاذا نحن 

ــال هــؤلاء مخلوقــات  ــراه متشــبّث بهــا أيمــا تشــبث، وأمث ــه، لكــن ت ــا ل متعلقــون بهــا؟! البعــض لا دني

ا. والبعــض الآخــر أقبلَــتْ عليــه الدنيــا وهــو ذائــب فيهــا تمامًــا. أمثــال هــؤلاء أيضًــا تعَُســاء  مخيفــة جــدًّ

مــع الأســف. فــإنْ أراد المــرء اجتثــاث الدنيــا مــن قلبــه فيجــب عليــه أن يشــاهد عــن كثــب أولئــك الذيــن 

اجتثوّهــا مــن قلوبهــم، ونبَــذوا الشــعور بالملِكيــة بعيــدًا، ولا يجمعــون المــال، وهــم مــن أعــاق قلوبهــم 

لا يســعَون لاحتفــاظ بمــا يملكــون. ليــس إنهــم لا يملكــون شــيئاً، فنحــن لا نعــارض الــروة؛ فقــد يكــون 

الرجــل مــوسًِا وصالحًــا في الوقــت ذاتــه، ليــس متعلقًّــا بالدنيــا قيــدَ شَــعرة، وينُجــز بأموالــه أعــالًا جَمّــة.
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ــدان هــو أن تشــغل ذهنــك  ــا، وأفضــل تمريــن في هــذا المي ــا أن نتمــرس عــى عــدم التعلــق بالدني علين

ــه. فقــراءة المــراثي هــذه  ــرِ مــن قــراءة المــراثي ل بالشــهادة، وتــردّد كثــراً عــى ســيد الشــهداء)ع(، وتكُ

أمــر عجيــب للغايــة! لقــد تــشردّت العقيلــة زينــب)س( بعــد استشــهاد أخيهــا أبي عبــد اللــه الحســن)ع( 

مــن خَرِبــة إلى خربــة. إلهــي، ألا تدَعْهــا - في أســوأ ســاعاتٍ يمكــن أن تمُــرّ عــى بــشر؛ أي بعــد استشــهاد 

ــت بــكل  كل أحباّئهــا - تنــزوي في ركــن قَــيِّ فتنتحــب! يــا رب، وكأنــك لا تريــد إنهــاء الأمــر! لقــد ضحَّ

ــذه  ــه؟! ه ــبيل الل ــور، في س ــتى الص ــك، بش ــا تمل ــذل كل م ــك أن تب ــوق ذل ــا ف ــم عليه ــا، أوََيتحتّ أحبّته

المــراثي والمآتــم هــي أروع دروس لنــا في البــذل والعطــاء. كــم نــادى ذوو الشــهداء عنــد جثامــن أحبتهــم: 

ــهداء)ع(،  ــيد الش ــك إلى س ــك... ارِمِ بطرَفِ ــكنا ب ــد تمس ــب، لق ــا زين ــب!« ي ــيدة زين ــرأس الس ــداء ل »ف

ــزاء أبي  ــس ع ــل في مجال ــد أن يحص ــم. لا ب ــرم والمآت ــن مح ــتقاؤه م ــا اس ــذي علين ــدرس ال ــو ال ــذا ه ه

ــي  ــواع الكــروب والمــآسي الت ــد لأســوأ أن ــه الحســن)ع( أعظــم أشــكال الإنفــاق والمواســاة. لا ب ــد الل عب

ــاء. ــذل والعط ــهر الب ــو ش ــهر ه ــذا الش ــرمّ. فه ــهر مُح ــرَّج في ش ــون أن تفَُ ــون المحروم ــها المؤمن يعيش

حين يريد الحسين)ع( قطعَ تعلقّ امرئٍ بالدنيا فإنه يحدّثه عن نبي قطيع الرأس!

مــا الإحســاس الــذي يجــب أن يجتاحــك حــن تجــد نفســك في العــشرة الأولى من المحــرم في أجــواء أبي عبد 

اللــه الحســن)ع(؟ إنــه إحســاس أنّ علينــا أن نســتلهم مــن الشــهادة هــذا الــدرس، وهــو: » أنّ علينــا قطع 

تعلقّنــا بالدنيــا«، وهــو الأســلوب الــذي انتهجه أبو عبد الله)ع( نفسُــه. بحســب ما ينقله مقتــل أبي مِخنَف 

فإنــه لمــا عــزم أبــو عبــد اللــه الحســن)ع( عــى الرحيــل جــاءه عبــد اللــه بــن عمــر وحــذره مــن الذهــاب، 

فوعظــه الإمــام الحســن)ع( مــن أنــه لا قيمــة لهــذه الدنيــا؛ فهــي الدنيا ذاتهــا التــي كان بنو إسائيــل فيها 

يذبحــون أنبياءهــم صباحًــا ثــم ينشــغلون بأعالهــم ومارســة حياتهــم العادية نهــارًا، ودعاه هــو أيضًا إلى 

رهَُ مِــنَ القَتــلِ وَالقِتــالِ.  ــالِ وَحَــذَّ نصرتــه؛ »...ثـُـمَّ جــاءَ عَبــدُ اللــهِ بـْـنُ عُمَــرَ فأَشَــارَ عَليَــهِ بِصُلــحِ أهَــلِ الضَّ
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نيا عَىَ اللــهِ تعَــالى أنََّ رَأسَْ يحَيىَ بـْـنِ زَكَرِيَّا  فقَــالَ)ع(: يــا أبَــا عَبــدِ الرَّحمٰــنِ، أمََــا عَلِمــتَ أنََّ مِن هَــوانِ الدُّ

أهُــدِيَ إِلَى بغَِــيٍّ مِــن بغَايــا بنَــي إِسائيــلَ؟! أمَــا تعَلـَـمُ أنََّ بنَي إِسائيــلَ كانـُـوا يقَتلُوُنَ مَــا بنََ طلُـُـوعِ الفَجرِ 

ــمسِ سَــبعنَ نبَِيًّــا ثـُـمَّ يجَلِســونَ في أسَــواقِهِم يبَيعونَ وَيشَــرَونَ كَأنَْ لـَـم يصَنَعوا شَــيئاً... اتَّقِ  إلِى طلُـُـوعِ الشَّ

اللــهَ يــا أبَــا عَبــدِ الرَّحمٰنِ وَلا تدََعْ نـُـصَرتي« )بحار الأنــوار/ ج44/ ص365(. فحن يود الحســن)ع( أن ينتزع 

حــب الدنيــا مــن قلــب امــرئ يحدّثه عــن نبي قطيــع الرأس! ما الــذي ينبغي للشــهادة أن تصنــع بقلوبنا؟!

بوسع عزاء سيد الشهداء)ع( أن يقطع تعلقاتنا بالدنيا

حــن بلــغ الإمــامَ الحســن)ع( خــبُر مقتــل مســلم بــن عقيــل ظــل الجميــع يرقــب مــا ســيقوله)ع(، وهــل 

ــؤلُاء«  ــدَ هٰ ــشِ بعَ ــرَ في العَي ــا: »لا خَ ــام الحســن)ع( هن ــارة الإم ســيواصل المســر أو يعــود؟ لاحــظ عب

)الإرشــاد للشــيخ المفيــد/ ج2/ ص75(؛ أي: إننــي، الحســن، قــد قطعــتُ تعلقــي بالدينــا بعــد ســاع خــبر 

شــهادة مســلم بــن عقيــل! عــى أن الإمــام)ع( دائمـًـا مقطــوع التعلــق بالدنيــا ولم يتشــبثّ بهــا يومًــا، لكنه 

يعلمّنــا أن: متــى مــا ســمعتم خــبر استشــهاد شــخص كونــوا هكــذا. مــاذا قــال الإمــام الحســن)ع( بعــد 

نيــا بعَدَكَ العَفــا« )مناقــب آل أبي طالــب)ع(/ ج4/ ص109(. بل  شــهادة ولـَـده عــي الأكــبر؟ قــال: »عَىَ الدُّ

إن المــرء ليكــره البقــاء في مثــل هــذه اللحظــات. هــذا هــو أثــر الشــهادة. أتصلـُـح الدنيــا التــي يُمطـَـر فيهــا 

عــي الأكــبر بالنبــال للإقامــة؟! شــهادة أبي عبــد اللــه الحســن)ع( والمــراثي التــي تتُــى علينــا بهــذه المناســبة 

لا تحتــاج معهــا إلى دروس أخــاق، فالعــزاء وحــده كافٍ، ويتعــن أن ينتــزع قلوبنَــا مــن الدنيــا، الدنيا التي 

ــه عــي  لم تحتفــظ بأعــز مــا يملــك الحســن)ع(، وهــو ولــده عــي الأكــبر)س(، لحظــة واحــدة. ســاعةَ توجَّ

الأكــبر إلى ميــدان القتــال وحــن اســتأذن أبــاه في القتــال أذَِنَ لــه الحســن)ع( دون أي تــردد: »امِــضِ عزيــز 

قلبــي!« ك لا يفُهَــم أنــه: »مــن الصعــب عــيَّ بعــض الــيء أن أضحــي بأعــزِّ مــا أملــك، كا، أبــدًا....«.


